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والقانوني وجدي الملاطّرحیل السیاسي

علي الموسوي

السیاسة بعد صولات وجولات في
والقانون وزيراً ونقیباً للمحامین 

وقاضیاً بصفته أوّل رئیس 
في تاريخ للمجلس الدستوري
شبلي لبنان، أسلم وجدي 

الملاطّ روحه إلى بارئھا، عن عمر 
يوماً، قدّم ١٤٧وبلغ تسعین عاماً 

 .خلالھا الكثیر لوطنه لبنان
واشتھر ملاط بمواقفه الصريحة

والواضحة وأكثرھا وقعاً على الأذن 
يوم قدّم استقالته من رئاسة 

متغلّباً على المجلس الدستوري
الضغوطات والتدخّلات السیاسیة، 

بعقله المنفتح وحسّهبعدما أدرك 
الإنساني أنّ ھذا المجلس 

سريرته السیاسیة وفي تطوّره أنشئ قبل أوانه، وذلك اعتقاداً منه أنّ لبنان لم يبلغ في
كلام موزون برسائل متعدّدة لم تشأ وھو. الديموقراطي، ما يتیح له تقبّل قضاء دستوري مستقلّ

 .نصّ علیه دستور بلادھمماالسلطة السیاسیة أن تتقیّد بمضمونه إنفاذاً ل
جنبلاط الذي دفع به لتمثیله في حكومة واشتھر ملاط باشتراكیته تحت عباءة الزعیم الدرزي كمال

حكومة إكسترا «الحكومة التي سمّیت الرئیس رشید كرامي في عھد الرئیس شارل حلو في
علومه وحزبیته المدعومتین النیابي، ولكن على صھوة، وھو الآتي إلیھا من خارج المجلس»برلمانیة

فتسلّم حقیبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وكانتا آنذاك، بسلالة عائلته الأدبیة والحقوقیة،
 .١٩٦٦أيلول من العام ٤ولغاية ١٩٦٥تموز من العام ٢٥واحدة، فبقي وزيراً من مدمجتین في وزارة

الثاني من تشرين٢٢لملاط في بعبدا في ولد وجدي ملاط في كنف والده شاعر الأرز شبلي بك ا
عمّه القاضي والشاعر ، فأخذ عنه عشقه للشعر كتابة وسماعاً، وغرف الجرأة من معین١٩١٩العام 

الجارحة للفساد المستشري في عھد تامر الملاط الذي اشتھر أكثر ما عرف به، بقصیدته النقدية
 :المتصرّف العثماني واصا باشا حیث قال فیه

وأنا الكفیلُ لكم بردِّ حیاتِه... وا الفلوسَ على بلاطِ ضريحِهرِنّ
اللاتینیة، ونال وجدي ملاطّ علومه لدى الآباء الیسوعیین وتابع دراسة جامعیة متقدّمة باللغةتلقّى

رفاقه العديد من قادة حیث كان من بین١٩٤١إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 
 .لبنانالفكر والسیاسة في 

( ، وتدرّج في مكتب الوزير إدمون كسبار١٢٦٦بیروت لیكون رقمه وانتسب إلى نقابة المحامین في
إلى جانب رئیس مجلس النوّاب الأسبق كمال الأسعد، والنائب الأسبق للمحاماة) ١٩٨٩-١٩٠٣

في المجلس الدستوري إمیل بجّاني، ثمّ انفصل لیؤسّس مكتباً خاصاً بهأوغست باخوس، وعضو
صیته في مرافعاته النارية في عدد كبیر من الدعاوى المھمّة، وھذا ما مھّد الطريقوذاع١٩٤٩العام 

١٩٧٤ولغاية العام ١٩٧٢أمامه لیلتفّ المحامون حوله وينتخبوه النقیب الواحد والثلاثین لھم في العام 
من لحق به من النقباء، وذلك جانبولكنّه استمرّ عضواً دائماً غیر منتخب في مجالس النقابة، إلى

 .إلى حین وفاته
وساعد في ) المنظّمة الدولیة للثقافة والعلوم(الأمانة العامة للأونیسكو مثّل وجدي ملاط لبنان لدى

جمعیة وأسّس أوّل. ١٩٤٨انعقاد الجمعیة العامة لھذه المنظّمة العالمیة في بیروت في العام إعداد
المغربي عبد الرحمن ، بالاشتراك مع محامین عرب من أمثال١٩٧٤ام عربیة لحقوق الإنسان في الع



 .ورئیساً للحكومةالیوسفي الذي سجن مراراً وحكم علیه بالإعدام ثمّ صار وزيراً 
إطار الإصلاحات، استعداداً وعندما لمعت فكرة تشكیل مجلس دستوري في رؤوس السیاسیین في

لیكون عضواً فیه منتخباً من المجلس النیابي في وقع الخیار علیه، ١٩٩٦للانتخابات النیابیة في العام 
تمھیداً لاستلامه راية رئاسته حیث انتخبه أعضاء المجلس المنتخبون بأكثرية لافتة،١٩٩٣أواخر سنة 

المنصب القضائي المتقدّم ولیحوز لقب قاض وھو القادم إلى رحابه من خارج العدلیة والمعیّنون لھذا
بمحاولة وظلّ في مركزه إلى أن استشعر خطراً سیاسیاً . یم العمل الحقوقي والقانونيمن صمولكن

 .١٩٩٧قضم جھود ھذا المجلس، فاستقال منه في أوائل شھر نیسان من العام 
ووضع عدداً من تأھّل من نھاد دياب، وسلّم رايته الحقوقیة لنجله الدكتور والمحامي شبلي الملاط،

، Positions (2005)، مواقف)١٩٩٩(» مدرسة التلاقي الوطني: لملاطّشبلي ا«: الكتب منھا
 .(٢٠٠٩(»مجموعة قصائد وأشعار تامر الملاط»


